
هـل يخـ المقـاتلون السودانيـون مـن ليبيـا
في المهلة الممنوحة لهم؟

, مارس  | كتبه يوسف بشير

ــدة يمكــن أن ــواجه تحــديات عدي ــا ت ــة إخــراج المقــاتلين الســودانيين “المرتزقــة” مــن ليبي ــزال عملي لا ت
تعرقلهــا، بعضهــا يتعلــق بخشيــة الخرطــوم مــن أن تســهم عــودتهم في ارتفــاع معــدل ارتكــاب الجرائــم

خاصة في إقليم دارفور الذي لا يزال يعاني من آثار الحرب، ومع ذلك تجري ترتيبات لعودتهم.

كتوبر/تشرين الأول  بين حكومة الوفاق وتحدث اتفاق وقف إطلاق النار، الذي أبرم في  أ
الــوطني والجيــش الــوطني الليــبي، عــن مغــادرة جميــع المرتزقــة والمقــاتلين الأجــانب الأراضي الليبيــة في
غضــون ثلاثــة أشهــر، مــن ضمــن بنــود أخــرى عهــد تنفيذهــا إلى لجنــة عســكرية مشتركــة تعــرف بلجنــة

.+

وأدى الصراع الســياسي الــداخلي والتــدخلات الخارجيــة إلى عــدم تنفيــذ اتفــاق إخــراج 20 ألــف مــن
+ قواعد عسكرية، لكن هذا العام كثفت لجنة  المرتزقة والمقاتلين الأجانب الذين يتمركزون في
أعمالها لتنفيذ ولايتها، فيما أطلقت الأمم المتحدة مبادرة جديدة تتمحور حول الاتفاق على قاعدة

. ية لضمان إجراء انتخابات في ليبيا قبل دستور
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المرتزقة السودانيون في ليبيا
لا يُعـرف بدقـة عـدد المقـاتلين والمرتزقـة السـودانيين مـن جملـة الــ ألـف الموجـودين في ليبيـا، فبينمـا
ير صــحفية إن عــددهم يبلــغ  آلاف، قــدرت الحكومــة السودانيــة في  يونيــو/حزيران تقــول تقــار
، أعدادهم بـ آلاف مسلح، معظمهم يتبعون لحركات دارفور المسلحة التي كانت تقاتل نظام

الرئيس المعزول عمر البشير.

، كتوبر/تشرين الأول وشكلّ توقيع اتفاق السلام بين حكومة السودان وبعض الحركات في  أ
حافزًا قويًا لعودة جزء من مقاتلي الأخيرة من ليبيا، من أجل تنفيذ الترتيبات الأمنية الخاصة بهم،
لكــن تعــثر تنفيذهــا نظــرًا للاضطــراب الســياسي والأزمــة الاقتصاديــة، جعــل قــادة الحركــات يحتفظــون

بكثير من قواتهم في ليبيا.

إن كان السودان لا يستطيع سحب مقاتلي الحركات الموقعة على اتفاق
السلام من ليبيا، وقادتها الآن مسؤولون كبار في الحكومة، فكيف يعمل على

سحب عناصر الجماعات غير الموقعة؟

ــر نــشر في  فبراير/شبــاط ، إن ثلاث حركــات ي ــابع لمجلــس الأمــن الــدولي، في تقر يــق ت يقــول فر
يـر السـودان بقيـادة حـاكم إقليـم موقعـة علـى اتفـاق السلام تحتفـظ بقـوات في ليبيـا، هـي: حركـة تحر
ير السودان بزعامة عضو مجلس دارفور مني أركو مناوي التي تمتلك  مركبة وتجمع قوى تحر
يــر الســودان – المجلــس الانتقــالي بزعامــة عضــو مجلــس الســيادة الســيادة الطــاهر حجــر وحركــة تحر

الهادي إدريس.

ويشـير إلى أن هـذه الجماعـات اسـتمرت في التنسـيق مـع الجيـش الـوطني الـذي يقـوده خليفـة حفـتر،
وتتموضع في اللواء  بقيادة حسن معتوق الزادمة في قضاء الحفر.

كبرها حركة تحرير ية غير موقعة على اتفاق السلام في ليبيا، أ وتحدث التقرير عن وجود حركات دارفور
السودان التي يتزعمها عبد الواحد محمد نور، التي تمتلك  مركبة وتعمل بين سبها وسرت والجفرة

تحت قيادة رئيس أركان الحركة يوسف أحمد يوسف “كرجولا”.

كما توجد في ليبيا أيضًا قوات مجلس الصحوة الثوري – القيادة الجماعية ومجلس الصحوة الثوري
ية وحركــة العــدل والمســاواة السودانيــة الجديــدة وحركــة – فصــيل مــوسى هلال وحركــة الوفــاق الثور
يــة للعــدل والمســاواة التصــحيحة والمجلس يــر الســودان – القيــادة المســتقلة والحركة الثور جيــش تحر

الثوري السوداني وقوات تجمع العدل والمساواة.
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ماذا تفعل هذه الجماعات في ليبيا؟
يــة خلال يــق مــن الخــبراء إن ليبيــا كــانت المصــدر الــرئيسي لتمويــل الحركــات المســلحة الدارفور يقــول فر
الخمــس ســنوات الأخــيرة، حيــث واصــلت معظــم هــذه الجماعات العمــل لصالــح الجيــش الــوطني
الليــبي المــدعوم مــن الإمــارات لتــأمين المنــاطق وحراســة نقــاط التفتيــش، كمــا انخرطــت معــه في أعمــال

هجومية خلال النزاع الفعلي والعمليات العسكرية.

وأشاروا إلى أن الجيش الوطني الليبي قدم مكافآت كبيرة على خدمات هذه الجماعات، فقد كانت
يًا يمكن أن يصل إلى . مليون دولار. الجماعات الأكبر تتلقى دعمًا شهر

ولفتوا إلى أنه ومنذ السلام النسبي في ليبيا وغياب النزاع حدث انخفاض حاد في مدفوعات الجيش
الــوطني إلى الجماعــات المســلحة، واقتصر دعمــه بشكــل أســاسي علــى الإمــدادات الغذائيــة، وتمكنــت
الحركات الأكبر من تغطية تكاليفها في ليبيا من الموارد المتراكمة في السابق ومع ذلك تجد صعوبة في

دفع رواتب عناصرها.

يــر الخــبراء، دفــع الحركــات المســلحة بمــا في ذلــك الموقعــة علــى اتفــاق السلام، ــا لتقر هــذا الأمــر، وفقً
ية مثل إدارة نقاط التفتيش لجباية الضرائب من وبشكل متزايد، إلى ممارسة أنشطة إجرامية وتجار
الشاحنات وتهريب النفط، فتهريب شاحنة نفط من ليبيا إلى حدود السودان أو تشاد، يحقق أرباحًا

بين  إلى  ألف دولار.

لم تستطع حكومات السودان إجبار الحركات المسلحة الموقعة على اتفاق
كتوبر ، على سحب مقاتليها من ليبيا، رغم السلام الذي أبرم في  أ

أن الاتفاق تحدث عن تجميعهم داخل مراكز خلال  أشهر

يــة، يــر إن بعــض عنــاصر الحركــات تشــارك في تهريــب الأســلحة والمخــدرات والســلع التجار ويقــول التقر
إضافة إلى توفير الحماية لمهربي المهاجرين بالتعاون مع الجماعات الإجرامية المحلية.

كلمـا تـأخر السـودان في توقيـع اتفـاق سلام مـع الحركـات المسـلحة في ليبيـا، ستزيد قـدراتها العسـكرية
لوجود ارتباطات واتفاقيات مع جهات داخل وخا ليبيا توفر لها السلاح والآليات.

يــة والإجراميــة في ليبيــا، ولا شــك أن ســنوات ارتــزاق الجماعــات المســلحة وممارســتها للأنشطــة التجار
جعلتها تراكم موارد ضخمة، لكن فكرة الارتزاق نفسها تتنافى مع خطاب الحركات التي ظلت تقول

إنها رفعت السلاح ضد الحكومة لتمهيشها إقليم دارفور في الخدمات وتقاسم السّلطة والثروة.

هــذا الارتــزاق جعــل عنــاصر الجماعــات لا تســتطيع العيــش إلا مــن خلال الإجــرام والممارســات غــير
يـر خـبراء مجلـس الأمـن الـذي قـال إن مسـتوى انعـدام الأمـن والجريمـة كـده تقر القانونيـة، وهـو مـا أ



يــة مــن ليبيــا وإعــادة انتشارهــا مــن الخرطــوم إلى إقليــم دارفــور، ازداد مــع عــودة القــوات الدارفور
غرب السودان.

انسحاب جزئي، لكنه غير كافٍ
في  فبراير/شبـــاط المـــاضي، شـــارك الســـودان والنيجـــر في أعمـــال اجتمـــاع لجنـــة التواصـــل واللجنـــة
العسكرية المشتركة +، الذي عقد في العاصمة المصرية القاهرة، لبحث انسحاب المقاتلين الأجانب

والمرتزقة من ليبيا وإنشاء آليات التنسيق والمتابعة وتبادل المعلومات.

ــاني ــانون الث ــة العســكرية المشتركــة في منتصــف يناير/ك ــة التواصــل بواســطة اللجن وجــرى إنشــاء لجن
المنصرم، لتعمل على تحسين التنسيق مع لجان التواصل في كل من السودان والنيجر وتشاد.

وأثــنى رئيــس بعثــة الأمــم المتحــدة للــدعم في ليبيــا، عبــد اللهِ بــاتيلي، في الاجتمــاع، علــى التزام اللجنــة
العسكرية المشتركة وممثلي لجان التواصل في دول جوار ليبيا بسحب المقاتلين الأجانب والمرتزقة.

ير السودان مواقع كانت تؤمنها في غرب وبعد هذا الاجتماع، غادرت قوات تابعة لتجمع قوى تحر
ليبيا، وذلك بعد وعود الحكومة الليبية بتوفير مبالغ مالية لمساعدة الحركات المسلحة على سحب

جنودها.

ولم تســتطع حكومــات الســودان الانتقاليــة والعســكرية إجبــار الحركــات المســلحة الموقعــة علــى اتفــاق
كتوبر/تشرين الأول ، على سحب مقاتليها من ليبيا، رغم أن الاتفاق السلام الذي أبرم في  أ

تحدث عن تجميعهم داخل مراكز تجميع خلال  أشهر، تمهيدًا لإنفاذ الترتيبات الأمنية.

وإن كان السودان لا يستطيع سحب مقاتلي الحركات الموقعة على اتفاق السلام من ليبيا، وقادتها
الآن مسؤولون كبار في الحكومة، فكيف يعمل على سحب عناصر الجماعات غير الموقعة؟ 

ترتيبات أخرى
 لم يجد المسؤولون السودانيون مناصًا من إجراء تفاوض غير رسمي في عاصمة النيجر نيامي مع
يــة توجــد في ليبيــا، في الفــترة مــن  إلى  مــارس/آذار الحــاليّ، خلــص إلى تخصــيص حركــات دارفور
منبر تفاوض رسمي في العاصمة القطرية الدوحة خلال الفترة المقبلة، على أن يحدث ذلك بالتزامن

مع انسحاب مقاتلي هذه الفصائل من ليبيا.

ــاري، إن ــح لموقــع ســودان تربيــون الإخب ــة مجــدي شرفــة، في تصري ي وقــال رئيــس حركــة الوفــاق الثور
المباحثات هدفت إلى إيجاد إستراتيجية شاملة لمعالجة ترحيل المقاتلين السودانيين من ليبيا، بجانب

https://unsmil.unmissions.org/ar/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D8%AB%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5-%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%8C-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%D9%90-%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%8C-%D9%8A%D8%AA%D8%B1%D8%A3%D8%B3-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83%D8%A9-55-%D9%88%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84
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تناولها خطط بناء السلام والترتيبات الأمنية والفهم المشترك للعملية السلمية في السودان.

ونقل الموقع عن مسؤول عسكري في حركة مسلحة تمتلك جنودًا في ليبيا قوله إن مباحثات نيامي
ــا”، مشــيرًا إلى أن “ســتؤدي إلى تفتيــت وحــدة الحركــات المســلحة ولــن تقــود إلى خروجهــم مــن ليبي
الحكومة السودانية ترغب في توقيع اتفاق أمني وعسكري مع الجماعات المقاتلة في ليبيا، مع تجاهل

المطالب السياسية.

يرجح عدم تشجع الحركات الدارفورية في ليبيا لتوقيع اتفاق سلام مع حكومة
السودان، لاستبدال مكاسب أعلى بأخرى أدنى، إلا إذا أعطتهم الخرطوم
حوافز تشجيعية مغرية تعوضهم عن الأموال التي يكسبوها من الأنشطة

الإجرامية

يدًا من ويضيف “إذا استمرت الحكومة في التعنت وتمسكت بالاتفاق الأمني، فإن ذلك سيولد مز
الاحتقان، وكلمـــا تـــأخر توقيـــع اتفـــاق السلام فـــإن الحركـــات المســـلحة في ليبيـــا ستزيـــد مـــن قـــدراتها

العسكرية لوجود ارتباطات واتفاقيات مع جهات داخل وخا ليبيا توفر لها السلاح والآليات”.

وغابت عن مشاورات نيامي قوات تجمع العدل والمساواة التي يقودها عبد الله بندا الذي أصدرت
المحكمـة الجنائيـة الدوليـة أمـر توقيـف بحقـه، إذ تتهمـه بارتكـاب ثلاث جرائـم حـرب، تتعلـق باسـتخدام
العنف ضد الحياة والنهب وشن هجمات على قوة حفظ السلام في سبتمبر/أيلول ، وبالتالي
فإن التفاوض معه سيضع السودان في موقف ح أمام الدول الغربية باعتبار أن هذا الأمر يسهم

في الإفلات من العقاب.

وإذا اسـتطاع السـودان تجاهـل فصـيل عبـد الله بنـدا، فلـن يكـون بمقـدوره غـض الطـرف عـن حركـة
كبر جماعة مسلحة في ليبيا، إذ يرفض رئيسها عبد ير السودان التي تمتلك  مركبة وهي أ تحر
 الواحد محمد نور الانخراط في أي مباحثات سلام مع الحكومة، مقدمًا مبادرة منذ أواخر العام

لتنظيم مؤتمر داخل البلاد دون أن يعلن تفاصيلها حتى الآن.

ويرجح عدم تشجع الحركات الدارفورية في ليبيا لتوقيع اتفاق سلام مع حكومة السودان، لاستبدال
مكاسب أعلى بأخرى أدنى، إلا إذا أعطتهم الخرطوم حوافز تشجيعية مغرية تعوضهم عن الأموال
التي يكسبوها من الأنشطة الإجرامية، وبما أن السودان يعاني من وضع اقتصادي ح فلن يكن

أمامه إلا دولة غنية لتمويل نفقات وبنود أي اتفاق.
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